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السنة 43 العدد 11930 في العمق

 واشــنطن - اتجهــــت معظم التحليلات 
إلى أن أهمية أوبك خلال العقدين المقبلين 
ســــتتراجع مع استمرار تســــارع التحول 
العالمــــي مــــن الوقود الأحفــــوري وتقلص 
هيمنــــة النفــــط في قطاع النقــــل مع تطور 
البدائــــل ممــــا يضاعف اضطراب ســــوق 
النفــــط ويجعــــل المنظمة التــــي ولدت قبل 

ستة عقود في مشكلة حقيقية.
ومع ذلــــك لم تكن التكهنات الســــابقة 
حــــول تراجــــع أوبــــك دقيقــــة، فقــــد صمد 
أعضاؤهــــا في مواجهة عــــدد من الأزمات 
منذ تأسيســــها لدرجــــة أن بعض المحللين 
يرون أن المنظمة لا تزال قادرة على التأقلم 

مع الأزمات.

وتعرضــــت أوبــــك إلــــى العديــــد مــــن 
الأزمــــات أبرزها صدمــــة النفط الأولى في 
الســــبعينات، والثورة الإيرانية في 1979، 
والحرب الإيرانيــــة العراقية في ثمانينات 
القــــرن الماضي، والغــــزو العراقي للكويت 
فــــي 1990، والغــــزو الأميركــــي للعراق في 
2003، وطفــــرة النفط الصخــــري الأميركي 

في القرن الحادي والعشرين.
ولكــــن المحللــــين في مركز ســــتراتفور 
والأمنيــــة  الاســــتراتيجية  للدراســــات 
الأميركي يرون أن الأزمة الحالية مختلفة 
إذ لم تســــبب أي ســــابقة تحــــولا جوهريا 
أنهــــى تفــــرد البتــــرول كوقود. وقــــد دفع 
هــــذا كبار أعضاء أوبك إلى التشــــكيك في 
مســــتقبل الكارتــــل وفوائــــد التواجد فيه 

علنا.
أشــــارت  الماضــــي،  ديســــمبر  ففــــي 
تســــريبات إلى أن الإمارات أطلقت دراسة 
داخلية لمراجعــــة عضويتها في أوبك وما 
إذا سيؤدي تقييد الإنتاج إلى أزمة أصول 
نفطيــــة في المســــتقبل. والبلــــد الخليجي 
يهــــدف إلى زيادة طاقتــــه الإنتاجية إلى 5 
ملايــــين برميل يوميا أي 93 في المئة أعلى 
مــــن حصتها الحاليــــة كعضو فــــي أوبك 

بحلول سنة 2030.
وكانت قطر قد انســــحبت من المنظمة 
في 2019 بســــبب خلافاتها السياسية مع 
نظرائهــــا الأعضــــاء في مجلــــس التعاون 
الخليجــــي ورغبتهــــا فــــي التركيــــز على 
توســــيع صادراتهــــا من الغــــاز الطبيعي 

المسال في السنوات القادمة.

تآكل هيمنة النفط

تعــــود أهميــــة البتــــرول في الســــوق 
العالميــــة إلــــى الخصائص الفريــــدة التي 
جعلته عنصرا لا غنى عنه في قطاع النقل 
لكــــن هذه الهيمنة ســــتتراجع مــــع تعزيز 
تنافسية الســــيارات الكهربائية من حيث 
التكلفــــة ومع تضاعف جــــرأة الحكومات 
في التقليل التدريجي من سيارات الديزل 

والبنزين بحلول سنة 2040.
ومع ذلــــك، ورغم احتمــــال بلوغ ذروة 

الطلــــب على النفط خــــلال العقد 
المقبــــل، مــــن المرجح أن 

يصل فترة اســــتقرار 
ارتفاع  تواصل  مع 

أعداد السيارات والتي من شأنها أن تمنع 
الطلــــب من الانخفاض بشــــكل كبير خلال 

ثلاثينات القرن الحالي.
وســــاهمت كثافة الطاقة وسهولة نقل 
النفط النسبية وأمنها في احتكاره لقطاع 
النقــــل بينمــــا يعاني كل بديــــل من عيوب 
كبيرة لكن هذا الوضع وصل فصله الأخير 

على ما يبدو.
وتشير شــــركة بريتيش بتروليوم إلى 
أن الطلب على النفــــط بلغ ذروته، وتظهر 
التوقعات الأكثر تفاؤلا إلى أنه قد يصلها 
بحلول ثلاثينــــات القرن الحالي مع تأثير 

الأزمة الصحية على هذا القطاع.
تســــريع  علــــى  الحكومــــات  وتعمــــل 
التخلــــص التدريجي من الســــيارات التي 
تستخدم الوقود الأحفوري مثلما رأينا مع 
إعلان المملكة المتحدة في نوفمبر الماضي 
عن نيتهــــا حظر بيــــع ســــيارات البنزين 
والديــــزل ابتداء مــــن 2030، أي قبل خمس 

سنوات من الموعد المحدد سابقا.
ومع ذلك، ســــيحدث التحــــول الكامل 
علــــى مدى عقــــود، إذ تبقــــى عملية تغيير 
نوعيــــة الســــيارات طويلــــة فــــي البلدان 
المتقدمة ومن المقرر أن يستمر الطلب على 
النفط للنقل في النمو في البلدان النامية.

تراجع دور أوبك 

بينمــــا تؤكد أوبك أن يبلغ الطلب على 
النفــــط ذروته 2040، لكن مركز ســــتراتفور 
يرى أن هذا الموقف يعكس تأثيرا سياسيا 
كبيــــرا من الدول المنتجــــة للنفط، إذ هناك 

مؤشرات تعطي لمحة متشائمة عن ذلك.
ففــــي حــــين تتوقــــع شــــركة إكوينور 
النرويجيــــة أن يبلــــغ الطلب علــــى النفط 
ذروتــــه فــــي 2027 ترجح ريســــتاد إنرجي 
أكبر شركة مستقلة لاستشارات الطاقة في 
النرويج أن يكون ذلك في 2028، في الوقت 
الــــذي تعتقد فيــــه وكالة الطاقــــة الدولية 
وصــــول الذروة ”فــــي غضون الســــنوات 

العشر المقبلة“.
وستخفي مرحلة استقرار الطلب على 
النفط التطــــورات داخــــل دول أوبك التي 
مــــن المحتمل أن تؤدي إلــــى تحويل تركيز 
المنظمــــة عن دعم الأســــواق رغــــم أن هذه 
العملية ستكون طويلة. ويعلق قادة أوبك 
الذين سعوا لدعم الأسعار مثل السعودية 

والإمــــارات فــــي معــــارك لنيــــل حصة في 
الســــوق مع منتجي النفط من خارج أوبك 

مثل روسيا والولايات المتحدة.
وقد أصبــــح لمنتجي أوبــــك حافز أقل 
لدعم الأســــعار ومصلحة فــــي التوجّه إلى 
البدائل في قطاع النقل لأنها أكثر تنافسية 
مــــن حيث التكلفــــة. ومن غيــــر المرجح أن 
تختفي أوبــــك في أي وقت قريب بســــبب 
الفوائــــد التنظيميــــة والفنيــــة للعضوية، 
لكــــن أهميتها كجهــــة فاعلة في الســــوق 

ستتراجع.
الوحيد  العضـــو  الإمارات  وليســـت 
الذي تســـاءل عـــن تأثير تقييـــد الإنتاج 
علـــى الأصـــول مســـتقبلا، فقـــد ســـعت 
الســـعودية والكويت إلى توسيع إنتاج 
النفـــط، ونظّمـــت الريـــاض مراجعـــات 
مماثلـــة في الماضي. وسيســـتمر تراجع 
أهمية النفـــط في دفع جهود التنويع في 
البلدان المنتجـــة، لكن مدى نجاحها على 
المدى القصير ســـتختلف باختلاف البلد 

وبيئته.
وتبقــــى الإمــــارات والكويت في وضع 
أفضــــل لمواجهــــة العاصفــــة نظــــرا إلــــى 
ســــنوات من احتياطيــــات النفط المتراكمة 
فــــي صناديق الثروة الســــيادية، في حين 
ســــيعاني أعضاء أوبك الأفقر مثل العراق 
والجزائر وأنغــــولا ونيجيريا بقدر كبير، 
وربمــــا دائــــم، مــــن الأزمــــات الماليــــة في 

المستقبل المنظور.
السياســــية  الأهميــــة  وســــتنخفض 
العالميــــة وتأثير الــــدول المنتجة للنفط في 
المســــتقبل إذ تصبح أوبــــك منظمة عالمية 
أقل أهمية ولا تحمل العلاقات الودية بين 
الدول المنتجــــة للنفط نفــــس الفوائد كما 

كانت في السابق.
وربما لم تكــــن هناك علاقة قائمة على 
المصالح المشــــتركة في اســــتقرار ســــوق 
النفــــط وإمداداتــــه بنفس أهميــــة العلاقة 
الســــعودية الأميركيــــة. وســــتخضع تلك 
العلاقة لتحــــول دراماتيكي بينما يتراجع 
التركيز على النفط في سياســــة الولايات 

المتحدة الخارجية.
ويبقــــى التركيز الأميركــــي في منطقة 
الشرق الأوسط على الأمن المادي ومواجهة 
والإيراني  والروســــي  الصينــــي  النفــــوذ 
وعلى المخاوف المرتبطة بحقوق الإنسان.

ولــــن تتأثر سياســــة الولايات المتحدة 
المتعلقة بالســــعودية ودورها في مثل هذه 
المصالــــح بمخاوف مــــن الدرجــــة الثانية 
والثالثة بشــــأن استقرار سوق النفط. وقد 
أدرك بعض منتجي النفط الرئيسيين، مثل 
الإمارات، هذا التحول وحاولوا توســــيع 
مكانتهــــم الدولية عبر آليــــات أخرى، مثل 
وستتسارع  والأمن.  والتجارة  التمويلات 
هــــذه العملية عندمــــا يصبــــح النفط أقل 

أهمية.
كمــــا ســــيغيّر تراجــــع تأثيــــر أوبــــك 
الطريقــــة التي ستســــتجيب بها أســــواق 
النفــــط للأزمــــات. ففــــي الســــابق، كانت 
المنظمــــة تضاعــــف الإنتــــاج أو تخفضــــه 
لمحاولة تثبيت أســــعار النفط، وتعويض 
الانخفــــاض في الإنتاج فــــي أماكن أخرى 
أثنــــاء النزاعــــات مثلا وتراجــــع نجاحها 
في ضمــــان بيئة أســــعار مســــتقرة ببطء 
بمرور الوقت، إذ كان ســــوق النفط مشبعا 

بمنتجين آخرين.
لكـــن، أظهـــرت الاســـتجابة لفايروس 
كورونـــا المســـتجد الـــذي ضـــرب العالـــم 
وانهيار أســـعار النفط في 2014 أنه لا يزال 
بإمكان أوبك تنظيم استجابة كبيرة في أي 
أزمـــة إلا أن تنظيم مثل هذه الاســـتجابات 
ســـيصبح أكثر صعوبة في المستقبل. وقد 
زيادة  إلـــى  ذلـــك  يؤدي 
التباين في الأسعار 
أثناء صدمات 
لطلـــب  ا
والعرض.

 تونــس – تعصف موجـــة جديدة من 
الإسلامية،  النهضة  بحركة  الاســـتقالات 
الذي يرأســـها راشد الغنوشـــي، والذي 
يواجه مأزقـــا مُتعدد العناويـــن، عمقته 
الكثيـــر من المتاعب التـــي تحُاصره على 
مستوى رئاسته للبرلمان، وعلى الصعيد 
الوطني بشـــكل عام، جعلت عزلته تتسع 
أكثـــر فأكثـــر وســـط حســـابات لا تخلو 
من الرغبة في كســـر ســـطوته من داخل 

حركته.
وبـــدأت هـــذه الموجـــة، التـــي تدفع 
باتجاه تمزيق النسيج التنظيمي لحركة 
النهضة، بإعلان عضو مجلس الشورى، 
العربـــي القاســـمي، اســـتقالته، وتلويح 
رفيق عبدالســـلام، صهر الغنوشـــي، هو 
الآخـــر بالاســـتقالة، ثـــمّ إعـــلان النائبة 
تتحمـــل  لـــن  أنهـــا  الزغلامـــي  يمينـــة 
لاحقـــا أي مســـؤوليات قياديـــة في هذه 
الحركة المحســـوبة على جماعة الإخوان 

المسلمين.
تدوينـــة  فـــي  الزغلامـــي،  وقالـــت 
فيســـبوكية، إنهـــا قررت مغـــادرة قيادة 
حركة النهضة، وذلك مباشرة بعد انتهاء 
اجتماعـــات مجلس الشـــورى في دورته 
الــــ47، التـــي تم خلالهـــا انتخاب نصف 
أعضاء المكتب التنفيذي الذين سيرافقون 
الغنوشـــي في قيادة حركـــة النهضة إلى 
غاية تنظيم المؤتمر الحادي عشـــر المثير 
للجـــدل، الـــذي كان يفتـــرض عقـــده في 

ديسمبر الماضي.
وكتبت في هذه التدوينة ”أغادر قيادة 
الحركة بعـــد أن نالني شـــرف اختياري 
من طرف راشـــد الغنوشـــي بعد المؤتمر 
العاشـــر ضمن فريقه وبعد تزكية مجلس 
الشـــورى، وبالتالي لم أعد مســـؤولة عن 
ملف العدالـــة الانتقالية بحركة النهضة، 
الذي انتقل إلى عضـــو المكتب التنفيذي 

الجديد عبدالفتاح تريمش“.
تُعتبر  التـــي  الزغلامـــي،  وحاولـــت 
واحـــدة من الرمـــوز النســـائية المحيطة 
بالغنوشـــي، أن تكـــون هادئـــة في هذه 
التدوينـــة، لكـــن ذلك لـــم يحجب غضبها 
من عـــدم ضم اســـمها إلى قائمـــة الذين 
اقترحهم رئيس الحركة الإســـلامية على 
اجتماع مجلس الشورى لانتخاب أعضاء 
المكتب التنفيـــذي الذي عُقد تحت عنوان 
”رأب الصـــدع“، لينتهـــي إلـــى اجتمـــاع 

لـ“تعميق المأزق“.

تتالي النكسات

خسر الغنوشـــي في تلك الانتخابات 
عـــددا مـــن المحســـوبين عليـــه، وخاصة 
منهم صهره رفيق عبدالســـلام، والوزير 

الســـابق أنـــور معـــروف، لكنه اســـتفاد 
أيضا من سقوط عدد من المناوئين له من 
مجموعـــة الـ100، وخاصـــة منهم النائب 
فتحـــي العيادي، ومحســـن الســـوداني، 
لتُصبـــح هذه المجموعة ممُثلة في المكتب 
المكي  عبداللطيف  بالقيـــادي  التنفيـــذي 

فقط.
وسعى رئيس الحركة الإسلامية إلى 
محاولـــة التقليل من خســـارته من خلال 
تعيـــين أربعة مستشـــارين لـــه ليكونوا 
ضمن تركيبة المكتـــب التنفيذي من دون 
أن يكون لهم حق التصويت، وهم سامي 
الطريقي، الـــذي يُعدّ واحدا من القيادات 
الشـــبابية، وأحمد قعلول الوزير السابق 
فـــي حكومة إلياس الفخفاخ المسُـــتقيلة، 
وريـــاض الشـــعيبي العائـــد حديثا إلى 
النهضة بعد اســـتقالته منهـــا، ورياض 
بالطيـــب الوزيـــر الأســـبق فـــي حكومة 

الترويكا.
بـــدا  الـــذي  الفـــرز  هـــذا  وســـاهم 
مقصـــودا ومُخططا له ســـلفا في صالح 
الغنوشـــي، الـــذي ســـعى قبل ســـاعات 
قليلـــة مـــن بـــدء اجتماعـــات مجلـــس 
الشـــورى إلـــى كســـر دائـــرة الأصوات 
المناوئـــة لـــه، بطرح صفقـــة توافقية مع 
أعضاء مجموعة المئة، ســـرعان ما تنكر 
لهـــا كعادتـــه، وذلك بحســـب عـــدد من 
أعضـــاء مجلـــس شـــورى هـــذه الحركة 

الإسلامية.

وعـــن تفاصيل هذه المنـــاورة، أكدت 
مصـــادر ”العـــرب“ أن الغنوشـــي تعهد 
لمجموعة المئة بأن يكون المكتب التنفيذي 
الجديـــد توافقيـــا، وبعـــرض ورقة على 
مجلس الشورى تتضمن المبادئ العامة 
لهـــذا التوافـــق، لكنـــه عمد فجـــأة إلى 
تأخير بدء أعمال مجلس الشـــورى لمدة 
ثـــلاث ســـاعات أجرى فيها سلســـلة من 
الترتيبات الأخرى مع المحســـوبين عليه 

للانقلاب عليها.
ورفـــض في ســـياق تلـــك الترتيبات 
تقـــديم الورقـــة التوافقيـــة المتُفق عليها 
علـــى أعضاء مجلـــس الشـــورى، حيث 
اكتفى بأن عرض عليهـــم قائمتين تضم 
أســـماء المرشـــحين للمكتـــب التنفيذي، 
الأمر الذي أثار اســـتياء وغضب العديد 
مـــن أعضـــاء مجلـــس الشـــورى الذين 
رفـــض البعـــض منهـــم التصويـــت كما 
يُوضـــح ذلك البيـــان الرســـمي للحركة 

الذي أشـــار إلـــى أن عدد المشـــاركين في 
الاجتماع كان 112 عضـــوا، صوّت منهم 

فقط 90 عضوا.

مناورات مفضوحة

بذلك المسلسل، اتضحت ملامح هذه 
المنـــاورة التـــي حبكها خلال الســـاعات 
الثلاث التي سبقت بدء أعمال الاجتماع، 
والتـــي كانـــت كافية له بتمريـــر خدعته 
التي قامت على كســـر تماســـك مجموعة 
الــــ100، عبـــر انتخاب واحـــد فقط منهم 
هـــو عبداللطيـــف المكـــي، الذي ســـيجد 
نفســـه محاصـــرا بأنصـــار الغنوشـــي 
أثنـــاء ترتيبـــات عقـــد المؤتمـــر القادم، 
خاصة وأنه وفقـــا للنظام الداخلي يحق 
للغنوشـــي اختيار بقيـــة أعضاء المكتب 

التنفيذي.

لكـــن مصـــادر ”العـــرب“، تـــرى في 
المقابل، أن نتائج هذه المناورة لن تصمد 
طويلا بالنظر إلـــى عمق الخلافات التي 
لحركـــة  التنظيميـــة  بالأســـس  تحُيـــط 
النهضـــة التـــي اهتـــزت كثيـــرا خـــلال 
الأســـابيع والأشـــهر القليلـــة الماضيـــة 
نتيجة ممارســـات الغنوشي الذي باتت 
تحُاصـــره الاتهامـــات بالتفـــرد بالرأي، 
وتهميـــش القيـــادات التاريخيـــة لهـــذه 
الحركـــة التي تحوّلت إلـــى أداة وظيفية 

لخدمة مصالحه، وأهدافه السياسية.
ولم تستبعد المصادر أن تتسع موجة 
الاستقالات خلال الأيام والأسابيع القليلة 
القادمة نتيجة مناورات الغنوشـــي التي 
بدأت تهتز تحت وطأة حســـابات الواقع 
السياســـي المتُغير، وما يلحـــق بها من 
توازنات تتداخل فيها الكثير من العوامل 
السياسية والتنظيمية، ولاسيما في هذه 
الفتـــرة التي ازدادت فيها الضغوط على 

الغنوشي من كل جانب.
وتُرجـــح المصـــادر في هـــذا الإطار، 
إعلان المكي عن استقالاته في قادم الأيام، 
وذلـــك في خطوة تقول مصادر مُقربة من 
مجموعة الــــ100 إنهـــا أصبحت حتمية 
بعد انكشـــاف ”آلاعيب وخداع الغنوشي 
الذي لا يتوقف عن خرق النظام الداخلي 
للحركة، الأمر الـــذي أفقدها جزءا كبيرا 
من خزانها الانتخابي، إلى جانب تشويه 
صورتهـــا التي أضحت مُقترنة بـ:النفاق 

السياسي“.
الحزبـــي  المشـــهد  وقائـــع  وتُظهـــر 
والسياســـي المحُيطة بحركـــة النهضة، 
اتساعا ملحوظا في دائرة عزلة رئيسها 
راشد الغنوشي، ليس فقط داخل الحركة، 
وإنمـــا أيضا علـــى الصعيـــد البرلماني، 
حيث تجددت الدعوات لسحب الثقة منه 
كرئيس للبرلمان، وعلى مستوى علاقاته 
السياســـية برئيس البلاد قيس ســـعيّد، 
وكذلـــك أيضا مـــع بقية الأحـــزاب التي 

فقدت ثقتها فيه.

المشكلة ليست في أوبك..

المشكلة في النفط
المنظمة تواجه تحديات وجودية مع انحسار هيمنة الخام

الاستقالات في حركة النهضة 

مأزق متعدد الأبعاد للغنوشي
حسابات سياسية تعمق الخلافات 

داخل المكتب التنفيذي للحزب الإسلامي

منذ ســــــتينات القرن الماضي ناقش أعضاء أوبك ما يســــــمى بـ“ذروة النفط“ 
ــــــم يدر الجدل حول  ــــــل أن تبدأ الأمور في الانحــــــدار، وفي غضون ذلك ل قب
الاحتياطيات المستنفدة والحد الأقصى للإنتاج، بل حول انخفاض الطلب في 
يوم من الأيام، والتي تزايدت الترجيحات بأنها ســــــتصل إلى تلك النقطة في 

2040 وربما قبل ذلك بكثير مما يجعل المنظمة تواجه أزمة وجودية.

ــــــي خرجت عن كونها موقفا  تتســــــارع التفاعلات الداخلية في النهضة، والت
شــــــخصيا من قبل بعــــــض القيادات إلى ثورة مكشــــــوفة على رئيس الحركة 
راشــــــد الغنوشي، الذي تسببت مناوراته الهادفة إلى تقوية وضعه في موجة 
ــــــارزة في التنظيم  اســــــتقالات جديدة من الحركــــــة، انضمت إليها عناصر ب

الإخواني يتوقع أن تؤدي إلى مأزق أعمق قبل انعقاد المؤتمر الـ11.

قلب الرمال السياسية المتحركة

وقائع المشهد الحزبي 

حيطة 
ُ
والسياسي الم

بالنهضة تظهر تخبط 

الغنوشي، ليس داخل الحركة 

فقط، وإنما في البرلمان أيضا

الأهمية السياسية العالمية 

وتأثير الدول المصدرة 

للنفط سينخفضان 

مستقبلا، حيث ستصبح 

أوبك منظمة أقل أهمية ولن 

تحمل العلاقات الودية بين 

المنتجين نفس الفوائد كما 

كانت في السابق

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي

أغادر قيادة الحركة ولم 

أعد مسؤولة عن ملف 

العدالة الانتقالية

يمينة الزغلامي

م

مركز ستراتفور

الأزمة الحالية مختلفة 

فلم يسبق أن تعرض 

البترول للمنافسة

أزمـــة إلا أن تنظيم مثل هذه الاســـتجابات
ســـيصبح أكثر صعوبة في المستقبل. وقد
زيادة  إلـــى  ذلـــك  يؤدي 
التباين في الأسعار
أثناء صدمات
لطلـــب ا
والعرض.

نت في السابق

المقبــــل، مــــن المرجح أن
يصل فترة اســــتقرار 

ارتفاع  تواصل  مع 


